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الأخطاء الأربعة في اليمن

الكـاتب : جمال خاشقجي
تاريخ الخبر: 2016-05-08

لنفتـرض أنـه حصـلت المعجـزة، وغلبـت الحـوثيين وعلـي عبـدالله صالـح الحكمـة اليمنيـة ووقّـع
اتفاق «سلم وشراكة» يمني آخر، وانسحبوا من العاصمة، وسلّموا مقار الحكومة للحكومة،
وعـاد الرئيـس عبـدربه منصـور هـادي وصـحبه إلـى صـنعاء، سـنكون قـد عـدنا إلـى واحـدة مـن
نقـاط البـدايات العـدة التـي كـان اليمـن فيهـا متأزمـاً وليـس سـعيداً، ويبحـث بصـعوبة عـن حـل
يـداويه مـن سـنوات صالـح المهـدرة وحالـة انهيـار الدولـة، ولكـن علـى الأقـل نعـود إلـى تلـك
الحالة السيئة من دون حالة الحرب فقط، ما يعني أن يعود اليمن إلى نقطة البداية محملاً
بسـنة الحـرب والقصـف والثـارات وإلغـاء الدولـة والانقلاب. ليكـن، المهـم أن نعـود جميعـاً إلـى

هناك.

لنختــر أواخــر أيــار (مــايو) 2012، لحظــة إعلان الراحــل عبــدالكريم الأريــاني، السياســي اليمنــي
الشاهد على كل العصور وترأس وقتها لجنة الحوار الوطني، قبول الحوثيين ضمن اللجنة
المناط بها وضع خطة طريق تفضي باليمن إلى انتخاب رئيس وبرلمان ودستور جديد، وبناء
«الدولة المدنية العادلة» وفق مقتضيات المبادرة الخليجية، كما جاء في بيان وزعته اللجنة.
كـان ذلـك أول خطـأ وقـع فيـه اليمـن ومعـه دول الخليـج الراعيـة للمبـادرة، فـالحوثيون وقتهـا
(ولا يزالــون) ليســوا بحــزب سياســي ولا شركــاء فــي الثــورة الشعبيــة التــي أطــاحت بصالــح، ولا
مؤمنون بأهدافها، وإنما يحملون مشروعهم الخاص القائم على إرث أصولي زيدي عتيق

تجاوزه اليمن بعد ثورة 1962، أو هكذا بدا له ولنا.

ســيقول قائــل للســياسة أحكامهــا، ومــا كــان بالإمكــان رفضهــم، ولكنهــم لا يزالــون يحملــون
المشـروع نفسـه، فكيـف يمكـن أن تنجـح خريطـة طريـق جديـدة تعيـد اليمـن إلـى «بنـاء الدولـة



2 / 4

المدنية العادلة» وهم «شركاء» فيها ولا يزالون يحتفظون بسلاحهم وخلاياهم المندسة
في الدولة، والتي تمددت خلال السنتين الأخيرتين اللتين سيطروا فيهما بالقوة وبالتحالف

مع صالح على كامل الدولة اليمنية، بجيشها وأمنها ومؤسساتها المدنية؟

هنا يجب أن ننظر في الأخطاء التي أفضت إلى الحالة اليمنية التي نعيشها الآن ونعمد ألا
نكررها، وهي أربعة، أولها عدم القبول بما نرفض أن نسميه «الربيع العربي» في صيغته
اليمنية، والتي فضلنا أن نتعامل معها كمؤامرة ومشروع فوضى، بينما هي في الحقيقة
تطلع الشعب وفي طليعته الشباب إلى «الحكم العادل» والذي سعى إليه اليمن منذ أول
ثـورة هنـاك عـام 1948 رفضـت فيـه الاسـتبداد القـائم علـى «الحـق الإلهـي» بـالحكم، والـذي
يسميه اليمنيون الحكم السلالي، وهو من أركان المذهب الزيدي، الذي حصر حق الولاية
في أسر هاشمية طوال ألف عام، وازداد سوءه عندما اقترن بالظلم والتجهيل والفقر في
عهــد آل حميــد الــدين، فكــانت ثــورة 1948 الداميــة، وأعقبتهــا ثــورة 1962 التــي لــم تقــل عنهــا

دموية، بل زادت عليها وتحولت إلى حرب أهلية استمرت 8 أعوام.

لم يوفّر عسكر اليمن الذين توارثوا حكم اليمن بعد الإمامية مع استثناءات قصيرة الأجل، حلاً
لسؤال «الحكم العادل» أو الراشد، وإنما فاقوهم استبداداً وفساداً مع لمسة من العصرنة،
وتمثـــل ذلـــك فـــي الرئيـــس المخلـــوع علـــي عبـــدالله صالـــح الـــذي كـــان نموذجـــاً متكـــرراً فـــي
الجمهوريـات العربيـة مثلـه مثـل صـدام حسـين فـي العـراق، وحسـني مبـارك مصـر، وقـذافي

ليبيا وآخرين.

هـذه المعضلـة تجعـل توقّـع انفراجـة فـي مفاوضـات الكـويت مسـتحيلة، فالمفاوضـات هنـاك
تجري بين يمنيين يحملون مشروع دولة عادلة تقوم على الشراكة، يفاوضون صالح الذي
يمثــل النظــام العربــي القــديم القــائم علــى الاســتقرار وحكــم الأســرة أو الجيــش مهمــا كلــف
الأمر، ولو كان يمكن إحلال جنرال بآخر حلاً ممكناً، في زمن ما بعد الربيع العربي، لنجح في
مصر، والذي لا يزال متعثراً حتى الآن على رغم كل الدعم الذي يحظى به الحكم هناك، ما
يعنـي ضـرورة القبـول بمخرجـات الربيـع ومتطلبـاته فـي يمـن مـا بعـد الحـرب، ورفـض أي قـوى
ترفض ذلك، بما في ذلك الحوثيون المتحالفون مع صالح، والذين يرفضون هم أيضاً مخرجات
الربيع لأسباب أخرى، أهمها إيمانهم الأصولي بمبدأ «الحق الإلهي»، الذي رغم إخفائهم
ــورة 2011، فكــانوا يســتفيدون مــن مفاعلاتهــا ــاوراتهم بعــد ث ــه واضــح جلــي فــي من ــه فإن ل

ويوجّهونها لما يخدم مشروعهم من دون احترام التزاماتها.
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الخطــأ الثــاني هــو عــدم المضــي إلــى نهايــة الطريــق الــذي انفــرج بعــد ثــورة 2011 وهــو
الديموقراطيــة والانتخابــات، وهنــا مســألة يجــب أن تقــدمها المملكــة ودول الخليــج للمجتمــع
الــدولي الــذي يضغــط لوقــف الحــرب هنــاك، ذلــك أنــه يفتــرض أن تكــون موقــع اتفــاق وتعــاون
معهم، ولكن على رغم أن القرار الأممي 2216 يدعم المبادرة الخليجية وتحديداً في جانب
«دعم عملية الانتقال السياسي»، وهي تشبه مثيلتها في سورية، التي تقوم على انتخاب
رئيـس للجمهوريـة ومجلـس للنـواب ودسـتور جديـد، فـإن حليفنـا الغربـي يسـارع دومـاً للضغـط
نحو وقف الحرب من دون النظر في رفض الحوثيين وصالح لمقتضيات القرار. لقد شاب دعم
تلك العملية تردد خليجي ويمني، ما ولّد حالة جمود مكّنت الحوثيين وصالح من القفز عليها
بالقوة وفرض الأمر الواقع بالانقلاب والسلاح، وما دفع قوى غربية أن تبحث عن حلول غير
ديموقراطيـة فـي اليمـن، مـن بـاب أن الديموقراطيـة غيـر مناسـبة للعـرب كمـا يـروّج كثيـر مـن
مثقفـي الغـرب للأسـف، فتـداول اليمنيـون مشروعـاً قيـل إنـه أميركـي يفضـي إلـى «عرقنـة»
اليمـن بنمـوذج محاصـصة يتقاسـم اليمـن بيـن الحـوثيين، والإصلاح، والحـراك الجنـوبي، وقـوى
تـرث «المـؤتمر الشعـبي» مـن دون صالـح، إن صـحّت فإنهـا فكـرة أخـرى بغيضـة، يكفـي أن ننظـر

إلى حال العراق كي يرفضها اليمني قبل السعودي.

الخطأ الثالث، الحصانة التي منحت لصالح والتي امتد مفعولها لبقية الدولة العميقة، فظلت
فعّالـة، متمكّنـة، فنجحـت بـالانقلاب علـى الحكومـة الشرعيـة، وهنـا وقـع اليمـن ومثلـه سوريـة
ضحية نظرية الخشية من انهيار الدولة، وهي كلمة حق يريد بها المتنفّذون المستفيدون
مـن تلـك الدولـة بـاطلهم بإبقـاء ذلـك النظـام المتهالـك الفاسـد الـذي كـان سـبباً فـي الثـورة
والغضب الشعبي، وهنا يجب أن نمضي واليمن إلى نهاية الطريق ببناء دولة ومؤسسات

جديدة بقيادات منقطعة عن النظام السابق.

الخطأ الرابع، السعي إلى تهميش التجمع اليمني للإصلاح، ولقد بدأ تدارك ذلك وبحكمة من
الرئيس هادي والمملكة، لإلغاء المخاوف غير المبررة لدى قوى إقليمية تجاه هذا المكوّن
المهم في المجتمع اليمني، والذي كان هدفاً للحوثيين وصالح خلال انقلابهم، لقناعتهم
بأنـه قـوة شعبيـة تصـادم مشروعهـم، وهـو مكـوّن ليـس مـن الضـرورة التوافـق معـه فكريـاً،
ولكـن لا يمكـن المضـي إلـى نهايـة الطريـق ببنـاء دولـة يمنيـة حديثـة مـن دونـه، ذلـك أنـه أحـد
المحركــات الرئيســية لمشــروع الحكــم العــادل والدولــة المدنيــة الحديثــة منــذ ثــورتي 1948

و1962.

كل ما سبق يبقى مرهوناً بحصول تلك المعجزة غير المتوقعة في الكويت، والتي ستبقي
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للحـوثيين موقعـاً يشـاركون بـه يمـن المسـتقبل، يتموضعـون فيـه، ويأملـون بـأن نكـرر الأخطـاء
نفسها فتفشل عملية الانتقال السياسي، فيقودوا انقلاباً «إلهياً» آخر.
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